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في ظل التطور الرقمي السريع، أصبح التحول نحو المدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. تلعب وسائل الدفع البديلة، مثل نقاط البيع، المحافظ الرقمية، والتحويلات الإلكترونية الفورية، دورًا محوريًا في تسهيل العمليات المالية وتعزيز الشفافية الاقتصادية (Ali &  Salameh, 2023) وقد تزايد اهتمام المملكة العربية السعودية بهذا التحول، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي (Ameer bakhsh et al., 2021).
تشير الدراسات إلى أن تطبيق وسائل الدفع البديلة يؤدي إلى تحسين الشفافية المالية، تقليل التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة النظام المصرفي (Lau et al., 2022). كما أن التحول نحو الاقتصاد غير النقدي يسهم في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة النقد، مثل تكاليف طباعة الأوراق النقدية ونقلها وتأمينها (Khan, 2023). من جهة أخرى، فإن التحول الرقمي في السعودية شهد نموًا متسارعًا، مدفوعًا بتبني أنظمة دفع متطورة مثل "سريع" (SARIE) و"مدى"، فضلًا عن انتشار تطبيقات المحافظ الرقمية مثل STC Pay وApple Pay (Al-Nasr & Sabry, 2020).
رغم الفوائد العديدة، يواجه هذا التحول تحديات رئيسية، من بينها مخاطر الاستبعاد المالي لبعض الفئات مثل كبار السن والمجتمعات الريفية التي قد تفتقر إلى الوعي التقني أو القدرة على التعامل مع الأنظمة الرقمية (Aldaas, 2021). كما أن الأمن السيبراني يمثل تحديًا رئيسيًا في ظل تزايد تهديدات الاحتيال الإلكتروني واختراق البيانات (Almaiah et al., 2022). بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض القطاعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لا تزال تعتمد بشكل كبير على النقد، مما يستدعي سياسات تحفيزية لضمان تحولها التدريجي إلى أنظمة الدفع الإلكتروني (Noreen, 2024).
يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر وسائل الدفع البديلة على الاقتصاد السعودي، مع التركيز على فوائد هذا التحول والتحديات المصاحبة له. كما يتناول البحث تجارب دولية مشابهة للاستفادة من أفضل الممارسات، مع دراسة السياسات التي اعتمدتها السعودية لضمان نجاح التحول الرقمي.
يعتمد البحث على تحليل كمي ونوعي، حيث سيتم تحليل بيانات الناتج المحلي الإجمالي، حجم المعاملات النقدية والإلكترونية، ومؤشرات الشمول المالي، إلى جانب إجراء مقابلات مع خبراء من البنك المركزي السعودي وشركات تقنية مالية رائدة مثل STC Pay (Ali, 2023). كما سيتم توظيف نظريات اقتصادية مثل "نظرية الطلب على النقد" و"نظرية الوكز (Nudge Theory)" لفهم التحولات السلوكية تجاه المدفوعات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي (Mabkhot et al., 2023).
بناءً على ذلك، ستقدم هذه الدراسة رؤية شاملة حول مستقبل الاقتصاد غير النقدي في السعودية، مع تقديم توصيات لضمان استدامة هذا التحول، وتحقيق التوازن بين تسريع الرقمنة وضمان شمولية النظام المالي لجميع الفئات المجتمعية.
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مع تسارع التطورات التكنولوجية والرقمية، أصبحت وسائل الدفع الإلكترونية بديلاً حيويًا للنقد التقليدي، مما أدى إلى تحول عالمي نحو اقتصادات غير نقدية. وقد برزت المملكة العربية السعودية كواحدة من الدول الرائدة في هذا التحول، حيث وضعت الحكومة إطارًا استراتيجيًا ضمن رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز المعاملات الرقمية عبر أنظمة الدفع الحديثة، مثل "سريع" (SARIE) و"مدى" والمحافظ الرقمية مثل STC Pay (Ali & Salameh, 2023).
ورغم التوسع الكبير في استخدام وسائل الدفع البديلة، لا يزال هناك تحديات متعددة تتعلق بتأثير هذا التحول على الاقتصاد الوطني، ومدى قدرة البنية التحتية المالية والتكنولوجية على استيعاب هذه التغيرات. وتشمل هذه التحديات تأثير المدفوعات الرقمية على الاقتصاد الكلي، ودرجة القبول المجتمعي، والتأثيرات المحتملة على الفئات غير المشمولة مالياً، ومخاطر الأمن السيبراني (Ameerbakhsh et al., 2021).
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1.  التأثير الاقتصادي للمدفوعات البديلة
التحول إلى اقتصاد غير نقدي يؤثر على الطلب على النقد والسيولة النقدية ومؤشرات الاقتصاد الكلي. فبينما تشير بعض الدراسات إلى أن الدفع الإلكتروني يعزز الشفافية المالية ويحد من الاقتصاد غير الرسمي (Lau et al., 2022)، إلا أن هناك قلقًا من تأثيره على المؤسسات المالية التقليدية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإدارة التضخم (Khan, 2023). ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحليل دقيق لكيفية تأثر الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، والاستثمارات المالية بهذا التحول.
2.   تحديات القبول المجتمعي والتحول السلوكي
رغم التوسع الكبير في استخدام المدفوعات الرقمية، لا تزال بعض الفئات في المجتمع السعودي تفضل استخدام النقد، خاصة في القطاعات غير الرسمية والمجتمعات الريفية (Al-Nasr & Sabry, 2020). وفقًا لدراسة Aldaas (2021)، فإن أحد العوامل المؤثرة في نجاح الاقتصاد غير النقدي هو مستوى الوعي والقدرة التقنية لدى المستخدمين، مما يستدعي تعزيز الجهود الحكومية في التثقيف المالي وضمان شمولية التحول الرقمي لجميع الفئات.



3.   مخاطر الأمن السيبراني والاحتيال الإلكتروني
مع زيادة استخدام المدفوعات الرقمية، يزداد خطر الهجمات الإلكترونية والاحتيال المالي، مما قد يؤثر على ثقة المستخدمين بالنظام المالي الرقمي (Almaiah et al., 2022). وفقًا لدراسة Noreen (2024)، فإن تحديات الأمن السيبراني هي من العوامل الحاسمة التي تحدد مدى نجاح التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، مما يتطلب استثمارات ضخمة في الأمن الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية لحماية المعلومات المالية للمستخدمين.
4.  تأثير التحول الرقمي على الفئات غير المشمولة ماليًا
رغم الفوائد الكبيرة للمدفوعات الإلكترونية، إلا أن هناك مخاطر مرتبطة بالاستبعاد المالي، حيث قد تجد الفئات غير المتمكنة رقميًا، مثل كبار السن أو محدودي الدخل، صعوبة في التكيف مع أنظمة الدفع الحديثة (Mabkhot et al., 2023). ومن هنا، تبرز أهمية تطوير سياسات شمولية تضمن أن يكون التحول الرقمي متاحًا لجميع الفئات، دون ترك أي مجموعة خارج النظام المالي.
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يعد التحول نحو المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد من القضايا الاقتصادية الحيوية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، الشفافية المالية، وتحقيق التنمية المستدامة. ومع تزايد التحولات الرقمية في النظام المالي العالمي، أصبح من الضروري فهم تأثير هذا التحول على الاقتصاد الوطني، السياسات النقدية، وسلوك المستهلكين (Ali & Salameh, 2023). ومن هنا، تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه وسائل الدفع البديلة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

تكمن أهمية الدراسة في عدة محاور رئيسية، أبرزها:
1. تحليل التأثير الاقتصادي: تساهم الدراسة في تقييم أثر استخدام وسائل الدفع البديلة على الاقتصاد السعودي من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، السيولة النقدية، وتحولات الاستثمارات المالية (Lau et al., 2022).
2. تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي: تبرز أهمية الدفع الإلكتروني في تقليل الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز المحاسبة المالية، مما يساعد الحكومات على تحسين الإيرادات الضريبية وزيادة الرقابة المالية (Khan, 2023).
3. تقليل التكاليف التشغيلية: تشير الأبحاث إلى أن التحول إلى المعاملات الرقمية يؤدي إلى خفض تكاليف إدارة النقد، مثل طباعة الأوراق النقدية وتأمين نقلها، مما يعزز كفاءة البنوك والمؤسسات المالية (Aldaas, 2021).
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تهدف الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف الجوهرية التي تساهم في فهم التحولات النقدية وتأثيراتها الاقتصادية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1. تقييم أثر التحول إلى المدفوعات الرقمية على الاقتصاد السعودي من خلال تحليل البيانات المالية والاقتصادية المتعلقة باستخدام النقد مقابل وسائل الدفع الحديثة.
2. تحليل العوامل المؤثرة في نجاح المدفوعات الرقمية في السعودية، بما في ذلك البنية التحتية التقنية، السياسات المالية، ومدى قبول المجتمع لها.
3. دراسة تأثير الدفع الإلكتروني على الشمول المالي، وتحديد الفئات المستفيدة أو المتضررة من التحول الرقمي، مع تقديم حلول لضمان تحقيق العدالة المالية.
4. تحليل تجربة المملكة العربية السعودية كنموذج إقليمي ناجح في التحول الرقمي، ومقارنة نتائجها مع تجارب دول أخرى في المنطقة.
تساؤلات الدراسة
تعتمد الدراسة على مجموعة من التساؤلات البحثية التي تهدف إلى تقديم فهم شامل لتأثير المدفوعات البديلة على الاقتصاد السعودي، ومن أبرزها:
1. ما تأثير التحول نحو المدفوعات الرقمية على الاقتصاد السعودي؟ 
· هل يؤدي إلى زيادة الشفافية المالية؟
· ما مدى تأثيره على السيولة النقدية؟
· كيف يؤثر على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
2. ما العوامل التي ساهمت في نجاح السعودية في تقليل تداول النقد؟ 
· ما دور السياسات الحكومية والتشريعات الداعمة؟
· كيف ساهمت البنية التحتية التقنية في تعزيز المدفوعات الرقمية؟
· ما مدى تأثير مبادرات مثل "سداد" و"سريع" على النظام المالي؟
3. ما الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بتقليل الاعتماد على النقد؟ 
· هل يعزز التحول الرقمي الإنتاجية الاقتصادية؟
· ما مدى تأثيره على معدلات التهرب الضريبي؟
· هل يشكل تهديدًا للفئات غير المشمولة ماليًا؟
فروض الدراسة
بناءً على الإطار النظري والتحليل الأولي، تطرح الدراسة عددًا من الفروض الأساسية، منها:
1. الفروض الاقتصادية: 
· يؤدي التحول إلى المدفوعات الرقمية إلى زيادة الشفافية المالية وتحسين الإيرادات الضريبية.
· يساهم تقليل النقد في خفض تكاليف تشغيل البنوك والمؤسسات المالية.
· يدعم التحول الرقمي تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي.
2. فروض متعلقة بسلوك المستهلكين: 
· يزيد الوعي المالي والرقمي من معدلات تبني الدفع الإلكتروني بين السعوديين.
· تواجه الفئات الأكبر سنًا والأقل تعليمًا صعوبات في التحول نحو المدفوعات الرقمية.
3. فروض متعلقة بالتحديات والمخاطر: 
· يشكل الأمن السيبراني والاحتيال المالي تحديات رئيسية تعيق توسع المدفوعات الرقمية.
· يؤثر نقص الوعي التقني على قدرة بعض الفئات على الاندماج في النظام المالي الرقمي.
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تعتمد هذه الدراسة على عدد من النظريات الاقتصادية والسلوكية التي تساعد في تحليل وفهم تأثير المدفوعات الرقمية، ومن أهمها:
1. نظرية الطلب على النقد (Demand for Money Theory)
تفسر هذه النظرية العلاقة بين استخدام النقد والتوسع في وسائل الدفع الإلكترونية. وتشير الدراسات إلى أن زيادة كفاءة الدفع الرقمي تؤدي إلى تقليل الطلب على النقد، مما يعزز الاقتصاد الرسمي ويقلل من الاقتصاد الموازي (Ali & Salameh, 2023).
2. نظرية الوكز (Nudge Theory)
توضح هذه النظرية كيف يمكن للحكومات تحفيز الأفراد والشركات على تبني سلوكيات مالية جديدة، مثل استخدام المدفوعات الرقمية، من خلال الحوافز الاقتصادية والتشريعات الداعمة (Noreen, 2024).
3. نظرية التكنولوجيا والابتكار (Technology Acceptance Model - TAM)
تساعد هذه النظرية في فهم كيفية تبني المستخدمين للمدفوعات الرقمية بناءً على سهولة الاستخدام والإدراك الإيجابي للفوائد. وتشير الدراسات إلى أن تحسين تجربة المستخدم وزيادة الوعي المالي يؤديان إلى ارتفاع معدلات استخدام المدفوعات الإلكترونية (Mabkhot et al., 2023).
4. نظرية تأثير التكنولوجيا على النمو الاقتصادي
تشير إلى أن المدفوعات الرقمية تعزز الإنتاجية، حيث تسهل التجارة الإلكترونية، تخفض التكاليف التشغيلية، وتزيد من كفاءة القطاع المالي (Aldaas, 2021).
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تعد أنظمة الدفع غير النقدي من أبرز الابتكارات المالية التي تؤثر بشكل كبير على الأنظمة الاقتصادية، حيث توفر العديد من الفوائد مثل تعزيز الشفافية، تقليل التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة العمليات المالية. وقد شهدت المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا نحو المدفوعات الرقمية ضمن رؤية 2030، مما جعلها نموذجًا مثيرًا للاهتمام في البحث العلمي حول الاقتصاد غير النقدي (Aqeel & Naser, 2024). تعتمد هذه المراجعة على مجموعة من الدراسات التي تناولت أثر أنظمة الدفع غير النقدي على الاقتصاد السعودي، مع التركيز على الفرص، التحديات، وسلوك المستهلكين.
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1. تأثير الرقمنة في القطاع المصرفي السعودي
تناولت دراسة Aqeel & Naser (2024) أثر التحول الرقمي في النظام المصرفي على الاستدامة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على السعودية. أظهرت النتائج أن الرقمنة المصرفية عززت كفاءة النظام المالي، حيث ساهمت أنظمة الدفع الرقمية في زيادة نسبة الشفافية المالية وتحسين إدارة المخاطر. وأشارت الدراسة إلى أن المملكة حققت نموًا ملحوظًا في المدفوعات غير النقدية، حيث وصلت نسبة العمليات الرقمية إلى 80% بحلول منتصف عام 2021. وتوصلت الدراسة إلى أن تبني الدفع الإلكتروني يسهم في تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي، لكنه يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية التقنية لضمان نجاح هذا التحول.
استنتاجات الدراسة:
· تحسين إدارة المخاطر المالية.
· تعزيز الشفافية والرقابة الحكومية على التدفقات النقدية.
· الحاجة إلى استثمارات إضافية في الأمن السيبراني.


2. البنية التحتية للدفع الإلكتروني ودورها في دعم الاقتصاد غير النقدي
تناولت دراسة Farid & Rashid (2024) تحليل دور البنية التحتية الرقمية في تعزيز الاقتصاد غير النقدي، مع مقارنة بين السعودية وباكستان. وأوضحت الدراسة أن المملكة العربية السعودية تتمتع ببنية تحتية قوية تدعم التحول الرقمي، مثل أنظمة الدفع السريعة والمحافظ الإلكترونية، مما جعلها نموذجًا متقدمًا مقارنة بالعديد من الدول النامية. وركزت الدراسة على العوامل التي تعزز انتشار أنظمة الدفع الإلكتروني، مثل إطلاق نظام "سريع" للمدفوعات الفورية، ودعم الحكومة للتكنولوجيا المالية (FinTech).
وأشارت النتائج إلى أن التشريعات الحكومية لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الشركات والمستهلكين على تبني المدفوعات الرقمية، من خلال إلزام المتاجر باستخدام نقاط البيع وتقديم حوافز للمؤسسات التي تتبنى أنظمة الدفع الإلكتروني.
استنتاجات الدراسة:
· تأثير قوي للبنية التحتية الرقمية على تسريع التحول غير النقدي.
· دور التشريعات الحكومية في تشجيع الاعتماد على المدفوعات الرقمية.
· حاجة بعض الفئات المجتمعية إلى مزيد من الوعي حول فوائد الاقتصاد غير النقدي.
3. تأثير أنظمة الدفع الإلكترونية على الاستهلاك والنمو الاقتصادي
أشارت دراسة Lau et al. (2022) إلى أن زيادة استخدام المدفوعات الرقمية في السعودية أدت إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك وتعزيز النمو الاقتصادي. أوضحت الدراسة أن الاستخدام المتزايد لبطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية عزز التجارة الإلكترونية، مما أدى إلى نمو قطاع الخدمات الرقمية وخلق فرص عمل جديدة. كما أن اعتماد السعودية على نظام مدفوعات متطور أسهم في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز الابتكار المالي.
استنتاجات الدراسة:
· ارتباط قوي بين المدفوعات الرقمية وزيادة الاستهلاك.
· تحفيز نمو التجارة الإلكترونية وتوسع القطاعات المالية الرقمية.
· ضرورة متابعة التطورات التكنولوجية لضمان استدامة الاقتصاد الرقمي.
4.  تأثير الدفع الإلكتروني على الشمول المالي
ركزت دراسة Mabkhot et al. (2023) على مدى تأثير الدفع الإلكتروني على تعزيز الشمول المالي في السعودية. ووجدت الدراسة أن المدفوعات الرقمية ساهمت في تقليل الفجوة المالية بين الفئات المجتمعية المختلفة، مما ساعد في دمج الأفراد غير المشمولين ماليًا في النظام الاقتصادي. وأوصت الدراسة بضرورة تقديم برامج تثقيفية لتعزيز الوعي المالي، خاصة بين كبار السن والفئات ذات الدخل المحدود.
استنتاجات الدراسة:
· زيادة معدلات الشمول المالي بسبب انتشار أنظمة الدفع الرقمية.
· أهمية تقديم حوافز لتشجيع الفئات الأقل قدرة على استخدام التكنولوجيا المالية.
· ضرورة تطوير سياسات حكومية لضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع الفئات.


التحليل العام للدراسات السابقة
بناءً على مراجعة هذه الدراسات، يتضح أن السعودية قطعت شوطًا كبيرًا في تبني المدفوعات الرقمية، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية مثل تعزيز الشفافية المالية، تحسين كفاءة العمليات الاقتصادية، وزيادة الشمول المالي. ومع ذلك، فإن هناك بعض التحديات التي لا تزال قائمة، مثل مخاطر الأمن السيبراني، والحاجة إلى تطوير مزيد من السياسات لضمان استدامة هذا التحول.
[bookmark: _Toc192666612]الإطار النظري
يعد الإطار النظري أحد العناصر الأساسية في البحث العلمي، حيث يوفر الأسس المفاهيمية والنظرية التي يتم بناء الدراسة عليها. يهدف هذا الإطار إلى تحليل تأثير وسائل الدفع البديلة على الاقتصاد السعودي من خلال توظيف نظريات اقتصادية وسلوكية حديثة تساعد في تفسير التحولات النقدية والمالية في ظل التطورات الرقمية المتسارعة.
1. نظرية الطلب على النقد (Demand for Money Theory)
أ. المفهوم والتطبيق
تعتبر نظرية الطلب على النقد من النظريات الاقتصادية الأساسية التي تفسر العلاقة بين استخدام النقد التقليدي وانتشار وسائل الدفع البديلة. تفترض هذه النظرية أن الأفراد والشركات يحتفظون بالنقد لعدة أسباب، مثل تسهيل المعاملات اليومية، الاحتياط لمواجهة الطوارئ، والاستثمار (Friedman, 1970). ومع ذلك، فإن انتشار أنظمة الدفع الإلكترونية يقلل من الحاجة إلى النقد، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه وزيادة استخدام الوسائل الرقمية.
ب. تطبيق النظرية على السعودية
تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الطلب على النقد في السعودية شهد تراجعًا ملحوظًا مع تزايد استخدام وسائل الدفع الرقمية (Aqeel & Naser, 2024). حيث أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أن نسبة المدفوعات غير النقدية تجاوزت 60% في بعض القطاعات، بزيادة سنوية تتجاوز 20%. ويرجع هذا التحول إلى عدة عوامل، منها:
· دعم الحكومة للمدفوعات الرقمية ضمن رؤية 2030.
· إلزام المتاجر باستخدام نقاط البيع والحد من المدفوعات النقدية في المعاملات الرسمية.
· تطور البنية التحتية المالية الرقمية، مثل نظام "سريع" (SARIE) والمحافظ الإلكترونية.
2. نظرية تأثير التكنولوجيا على النمو الاقتصادي
أ. المفهوم والتطبيق
تشير هذه النظرية إلى أن التكنولوجيا تعزز الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال تحسين كفاءة المعاملات المالية وتوفير الوقت والتكاليف (Solow, 1956). فكلما زادت كفاءة أنظمة الدفع، زاد تسارع النمو الاقتصادي، حيث يؤدي استخدام المدفوعات الرقمية إلى:
· تحسين سرعة تدفق رأس المال.
· تحفيز التجارة الإلكترونية وزيادة حجم السوق الرقمي.
· جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).


ب. تطبيق النظرية في السعودية
وفقًا لدراسة Lau et al. (2022)، فإن التحول إلى المدفوعات الرقمية أدى إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 60% خلال السنوات الخمس الماضية. كما أظهرت الدراسة أن نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية يُقدر بنحو 15% سنويًا نتيجة تعزيز المدفوعات الإلكترونية.
أبرز التأثيرات الاقتصادية
· تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد نموًا بنسبة 35% في 2023.
· زيادة كفاءة النظام المصرفي وتقليل التكاليف التشغيلية للبنوك.
· تعزيز الابتكار المالي وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية (Farid & Rashid, 2024).
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